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 بسم االله الرحمن الرحيم


لَعلا تحويه من أعلام الإسلامم ،ولا لشرفه و،طور الس وسعفني الكلمات،فضله ت دت كثيراً قبل لقد ترد
علم االله أنّ ، وأسعف بياناً ورت االكتابة عنه لعل غيري يكون أصدق تعبيراًالكتابة عن هذا الأسد وأخ

مكانته بين  ولتهنـز معلو وشرفه وه في بيان فضلهل حقّج الريفّوي خشيت ألا أُ واحد، أنتأخري لسببٍ
على  و االله عليهنّما م، و ثم في قاعدة الجهاد،الجهاد ووحيد في الت ودورهالجهاد وعوةتاريخه في الد وإخوانه

 .إخوانه بالتبعية بوجوده بينهم
هم الكريم، فمن يتكلم عن هذا الشجاع البطل، الأَالشسد الهصور، العالم الراني، العالم العامل، الفقيه ب

الحافظ، التقي النقي، السهل الواضح ثم المعلم المربي، المتمسك بدينه، الحريص على إخوانه، الناصح 
المؤدب، الغيور على الد النصوح، الحيفَوالمُ العرض، الجامع لشمل المؤمنين ونيرفقين المناق لصف 

 .الكافرينو
قطرات الن ؟هرباالله عليكم من يعدفنهر ،يتأنى قبل  و بمثله أن يتوقف عند وصفه، كأبي أنس الشامي حري

 ة مذاقه،خفّ ووق لا مرور الحلق حتى يستعذب صفاء مائه أن يكون سليم الذّدب أن يخوض فيه، ثم لا
 إن كان و،صر ألماً عند ذكره ثم بالحديث عنهتعادي يفؤ ور الحزن من ثناياهاكلماتي يتقطّ وكيف لي ذاو
 .ل معرفتي بهأو وما يمكن أن أقوله عنه وعلاقتي به و من سيرتهتلك نتفةٌ ولج حتماً فهاكم الردب لاو

الزرقاوي رحمه االله أبي مصعب الإسلام  يوماً أو بدعوة على شيخ ي دخلتجل أنل معرفتي بالر أوأقولُ
 على بساط أخضر، جميل ه زهرة كأنقابلةه مشر في الثلاثينات من العمر يجلس على فَهي شابنتباافلفت 

لا سواد، ناعم الشعر، رائع القسمات، فناداه صاحبي فأقبل إلينا  والصورة، نضر الوجه، ليس به نمش
ف في أدبٍ يلاط ولا تكلف بل يمازح وفلمحت البراءة في عينيه ثم تكلم، فتكلم بالفصحى بلا تقطع

يعرف ثم  وقترح بما يستطيعا وفي عمل عسكري ما، فأشار ثم جلس فاستشاره الشيخ أبو مصعب كبير،
وتلك و،ا لا يعرفصمت عم و بالشيخ أبي مصعباالله شيم العلماء، ثم خلوت سألته عن الرفمدح،لج  

 :باب أهمهاففرحت لأسل وقع من الشيخ موقعه المناسب، ج الر على أنّزاد في مدحه بما يدلّو
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 .النصح والصدق وأن الشيخ جعل مستشاره من أهل العلم -١
 فمنذ كان في أفغانستان كان ،أن عادة الشيخ لم تتخلف عنه حتى بعدما صار معروفاً مشهوراً -٢

يويذهب مع أحد كبار طلبة العلم، ويأتي وبقر هذا يدل على فهم الرولج يه للشرع في أمرهتحر 
 .االله شيم الصالحين وتلكو ،يبه للعلماءتقر و،يهو

 
، كان أهمها أكون في أماكن كثيرة هو فيها و شاءت الأقدار أن أرجعةبعد فتر وثم عدت إلى عملي

كنت أحب  و)غزوة الأحزاب( بعدها، تلك الغزوة التي سطر لها الشيخ باسم  والأولى أيام الفلوجة
حالهم أشبه م في  وردة أهل بة أهلها كعدعد و بدرأن يسميها غزوة بدر لأن آثارها كانت كآثار

 .كثير من الأشياء
كان  وا زرت أحد الأخوة في زوبعقبل الفلوجة الأولى لمّفي إحدى المرات   أنسوقد التقيت الشيخ أبي

توبة أن أذهب مع الشيخ : ؟ فقال لي كان الجو ممحلاً فسألت عن الحال،)مولود(عنده الأخ الشهيد 
ل بالأمس هاجم ل، تخيج قال يا رجل كدت أموت رعباً من فرط شجاعة الر،؟لمَ و: قلت،أنسأبي 

في كل مرة يأمرني أن  و يخرج من واحدة ثم يهاجم الأخرى،أكثر من أربع سيطرات في نفس الساعة
نموت هكذا دواليك حتى كدنا  وأتوقف إلى جانب السيطرة حتى إذا ما توقفنا أمر الجميع بإطلاق النار

 .جميعاً من الرعب أو نقع في الأسر لكن االله سلّم
كان للشيخ أبي أنس دور بارز جداً فيها لم يحكه الرجل عن نفسه لما كتب  وثم جاءت الفلوجة الأولى

 -: لكن أبرز أهم ما قام به،قصتها
 حثهم على وتبشيرهم بالنصر وخاصة الأنصار والهام في تحفيز الناس وكان له الدور الكبير )١

 .الثبات والصبر
 .يتقدم أمامهم فكان يسرع حينما يبطيء الناس وكان يحفزهمكان عمله يسبق قوله، ف )٢
 أشبه بمجلس حرب يدير الأزمة" رحم االله الجميع " أبي عزام  وشكل مع عمر حديدكان ي )٣

 .يشد العضد ويسد الثغرو
 أن تسير الأمور على خاصة الأنصار به عامل هام جداً في وكان لثقة الأخوة المهاجرين منهم )٤
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 كنا نقول في كل شيء ما قال أبو أنس في ،النحو المطلوب، فمثلاً لما كانت هناك مفاوضات
 هذا الأمر، هل وافق؟ هل أجازه؟

خل دما  ورب قائل يقول وشجاعته، وما رفضه رفضناه، لثقتنا بعلمه وفما وافق عليه، وافقناه،
 . مثلك لا أعرف هذا حتى جاءت الفلوجة الأولىنعم كنت: فأُجيبه وأقولالعلم بالشجاعة؟ 

لا  وفحينما كان يشير أبو أنس مثلاً بوقف القتال، كنا نحسب أن الرجل يرى الأصلح ديناً لا جبناً
خور، فالجميع يعلم أنه بالنسبة إلى أبي أنس ليس بجبان، كما أن الرجل ناصح حريص فلا يتخذ 

 .- فرحمة االله عليه–عه من م وقراراً إلا بعد أن يشير على شيخه
كان قليلاً جداً ما يزورنا نظراً  ولا أنساه ما حييت، أنه زارنا يوماً في الجولان وو مما أذكر جيداً

 .كان لا يرى حاجه ملحة للمجيء إليهم ومهم المهاجرينولان كان معظلأن إخوة الج
ما انت الأمور في أشد ك والهمة رفع ونحن أحوج إليه من غيرنا في النصح وأقول زارنا الشيخ

أهو الحمار أم (يكون ضيقاً، فسأل الحاضرين، من يعرف رمز الحزب الجمهوري الأمريكي 
، ده آخريأ و فالحمار رمز الحزب الديمقراطي،،؟ فقال أحد الحاضرين أضنه الفيل يا شيخ)الفيل

 ، ثم تلالواأم و ما تقولون فابشرواقدن صدت أن أتأكد إ كنت أعلم هذا لكن أر:فقال الشيخ
 . أخذ يفسرها و، حتى أتى إلى ايتها)فعل ربك بأصحاب الفيلألم تر كيف (: علينا قوله تعالى
سوف يفرق االله  و الكفار في الأحزاب كجمعِأصبروا يا إخواني فواالله لجمع: ثم أردف قائلاً
جمعهم في عدة كعدة الأحزاب، شهر شهرأو قريب . 
عشرين  وسبعة ستمر الحصار، حيث ا قريب من الشهرأوكانت شهر خ، فاالله الشي وولقد صدق

أن النصر رك دل كان يججاء الدور الأبرز للشيخ بعد المعركة، فالر و. فالحمد الله على النعمة،يوماً
  الغلاةالصوفيةوالعراقي  سلاميإ الين من الحزب اللاجعدم تركها للد ولابد من قطف ثمرته

 .مسارها بد من وضع الأمور في فكان لا ،غيرهم والمشعوذينو
حتى لا  وبأمر الشيخ أبي مصعب وبالتنسيق) مجلس شورى مجاهدي الفلوجة(س أس ولفشكّ

 فكان هذا الس تقريباً صمام أمان فيما بعد لكثير من ،تذهب الثمرة إلى من جاء بعد المعركة
 .المعضلات
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الذي  و بل،هاالأبرز في حياته كلّ وور الأهمولى الدثم لعب الشيخ فيما بعد أحداث الفلوجة الأ
 .الجزاء أرجو من االله أن يجزيه عليه خير

فلقد بدأ الرجل برصهي  وجمع الشمل له فبدأ بالأقرب وتأليف القلوب على أبي مصعب وف الص
 حتى يعضهم وينصحهم وهمهبد شفن فبدأ يطوف على كثير من اموعات الصغيرة ي،الفلوجة

 .جمعهم جميعاً تحت راية التوحيد والجهاد
العمل، جاء  والسلوك وثم بدأ بما حول الفلوجة ثم بغداد فكلما سمع بكتيبة او سرية حسنة العقيدة

 .الجهاد ولا يزال به حتى يدخلهم إلى صف التوحيد وحاوره وإلى أميرها
كتائبها  وا زال يتردد بين سراياهام ووكان من مآثره أن سامراء لم يكن للتوحيد فيها أحد فزارهم

لقد  و، ثم صارت فيما بعد كالفلوجة أو أشد،الجهاد وحتى جعل سامراء كلها تقريباً للتوحيد
الجهاد  وعلم التوحيدب محاطةالعراقي خاصة  وة في التاريخ الإسلامييرشهالمأذنة ال) الملوية(ت ظلّ

 .أكثر من ثلاثة أشهر
 باالله أنه ما دهش فأَ، بعد ذلك يتخذ طابعاً عسكرياً أكثر منه غير ذلكثم بدأ الشيخ الشهيد الحبيب

يفعل كل ما  ويقاتل وثارت ثائره قط في الفلوجة إلا وجدته من أول القادمين المتقدمين، يحرض
 بوسعه فعله ثم رأيته بعد ذلك حاضراً لجميع لجنات التنسيق العسكري التي كانت تتم في الفلوجة

 . ر الأبرز بين الأخوةكان له الدوو
ة رأى صاروخاً يدمر ، ثم فجألنـزكان الشيخ خارج الم ووصل الشيخ إلى المكان ثم بدأ القصف

لم يفرقوا إلى أماكنهم بعد، فصرخ الشيخ بأعلى  وهمالبيت على أكثر من أربعين أخ وصلوا لتو
سراع في الإيأمرهم بلوا من السيارة نـزالذين بعد لم ي ولنـزصوته في الأخ الذي خارج الم

كتووا بنيران الذين ا وهل الفلوجةلمكان لإنه يعرف كما يعرف جميع أ عن اوالابتعاد الانتشار
ي الأعمى أن الطائرات الامريكية في الغالب تقصف المكان أكثر من مرة في نفس القصف الجو

أشد  وفمروءة الشيخ لم تتخلف عنه حتى في أحلك المواق وشهامة والوقت، لكن شجاعة
فأسرع   حيث سمع أنيناًً يأتي من بعيد من بين الأنقاض،لو هتف به الموت من كل مكان والظروف

 بقوة وسط ركام البيت بينما صل إلى أخ يأنُّ وإلى إخراج ما يمكن إخراجه من بين الأنقاض حتى
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ف البيت االله في طر كان أبو عبد والذي حكى لي القصة واالله سعد تبعه الأخ الشهيد أبو عبد
مسافة بعيدة لكن االله  ليرمي بأبي عبد ولصاروخ الثانيفي تلك اللحظة جاء ا ويحاول إنقاذ أخ آخر

 .الحمد الله ودون أذى يذكر
بينما دفنالص م واً بين أشلاء إخوانهاروخ عالماً رباني اختلطت الأرواح زماناً ،لتختلط الدماء 

 .االله حسيبهم و نحسبهم، في جنات عدنٍ عند مليك مقتدرأرواحاً وليتعانق الجميع عظاماً وطويلاً
بقي أن أذكر بعض الأشياء على عجل في سيرة الريفتر عن  ول الإمام، أنه كان لا ينسى قطج

 حتى إا ،"أستغفر االله " :هو يقول وتسمعه إلاتكاد  فلا ،ذكر االله فكان الإستغفار سمة أبي أنس
ر نضارة وجه أبي عها ما قدر كما أني أظن أن ذلك كان هو سصارت عادة أظنه لو حاول أن يمن

 . االلهأنس الشامي رحمه
. في أحلك المواقفما كان ينساها قط ولو ف، "أم أنس "  لزوجه  والحب الودكما أنه كان خالص

نظر إليّ مبتسماً  الشدة وفي لحظة من لحظات الضيق ونا في أثناء أحداث الفلوجة الأولىأذكر أنو
 ". أنسوداعاً أم ":ئلاًقا

الهرسك قائماً بأمر االله في الدعوة إلى العقيدة  وه أن الشيخ سافر إلى البوسنةونأُ أن حبثم أُ
خوانه مركز الإمام البخاري بعد رجوعه من س مع مجموعة من إ أسلأجلهاالتي  والصحيحة
 .الهرسك

م٢٠٠٣(االله حيث اعتقل عام  جل أبتلي في ذاتكما أن الر (أمريكا لإنتقاده نظام الطاغية عين " 
 . الجهاد بلاد الرافدين و إلى أرض العزةأسرع عنه الإفراجبعد  و" االله عبد

فلسطيني الأصل، وهو  ،)عمر يوسف جمعه(هو الشيخ الحقيقي أذكر أن اسم بقي أن أقول أن 
 ". ميمونة "ي الأكبر ة هينوب "مالك  وأنس" له من الأولاد  ومتزوجوم ١٩٦٩من مواليد عام و

نحسبه كذلك ولا نزكّي على  "  ميمون المقام عند االله، ميمون العمل،يرة االله على ميمون السفرحمةُ
 .كلانعليه الت واالله المستعان و،خلفنا فيه خيراً، فواالله ما جاء بعده مثلهاالله أن ي أسأل. "االله أحداً 
اهللالشامي رحمه بي أنسة الشيخ حامد العلي في الشهيد أوهذه مرثي . 
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 حل البكاء وأظلمت أيامي
 أبا أنس هذي مصارع عزة
 جئت العراق لتبتغي إكرامها
 ولقد تباهت أرضها بجهادك
 ولقد تطاولت العراق لكي ترى
 فتراجع الطرف وشيكاً قائلاً
 فلقد رأيت العز يبغي معلما
 فبدا أبو أنس بطلعة وجهه
 ما هذه الأنوار عند فراتنا

 ما رأيت اد في أوطانناأو 
 فيقص ذكر مجاهد متفقه
 فتعانق اد وعز فراتنا
 كم في ترابك يا عراق شهادة
 أبا أنس هل قد رحلت وما
 لا بل أنت حي في العلا

 
 

  
 هذا كلام االله ليس كلامي
 لموت سابقنا الإمام الشامي
 فلقد تشرفت صفعها المترامي
 من مثله من قائد مقدام

 ق أحق بالإكرامهل في العرا
 هذا الإمام رأيت في أحلامي
 يزهو عليه فجال في الأعلام
 فتبشبش العز وصاح أمامي
 قال الفرات أما رأيت حسامي
 يحكي عليك حكاية الأيام
 ليث يصول صيالة الضرغام
 وتحولا تاجا برأس الشامي
 شهدت له بشهادة الإعظام
 ودعت من أخاك في الإسلام

 كامأنت الشهيد بمحكم الأح
 

 :وكتبه
 أبو اسماعيل المهاجر


